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نمـوذج ريـاضـي مسجـل في مـديـريـة حـقوق المـؤلـف بـوزارة الـثقافـة الـسوريـة، آب 1.
 .2006

مـنشور في مجـلة الإحـياء المـحكمة، الـعدد 11 لـعام 1428 هـ المـوافـق 2.
2007 م، بـعنوان نمـوذج الـربـا الـريـاضـي، الـصفحة 78. تـصدر المجـلة عـن 
كـلية الـعلوم الاجـتماعـية والـعلوم الإسـلامـية، جـامـعة الحـاج لخـضر، بـاتـنة – 

الجزائر.
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مقدمة 
يعتبر بحـث الـربـا مُشـبعاً مـن الـنواحـي الشـرعـية ومـؤصـلاً ومُـسنداً ومـوثـقاً في كـتب الـفقه، 
لـكن الـغوص فـيه لـيس سهـلاً للكثيرين، خـاصـة أولـئك غير المختصين بـالـعلوم الشـرعـية، 
لـذلـك يعتبر الـنموذج محـاولـة لإعـادة تـقديم الـربـا بـأسـلوب يـتناسـب والـلغة الـعلمية المـعاصـرة، 
خـاصـة وأنـه تـرجـم رؤى المـذاهـب الأربـعة في صـياغـات ريـاضـية مـعبّرة بـأسـلوب قـابـل 
لـلمناقـشة مـع المختصين وغير المختصين، تـطبيقاً لـوصـية عـليّ رضـي االله عـنه: "حَـدِّثُـوا 
. وقـد ذكـر ابـن  1الـنَّاسَ بِـمَا يَـعْرِفُـونَ أَتُـحِبُّونَ أَنْ يُـكَذَّبَ الـلَّهُ وَرَسُـولُـهُ"

  . 2كثير (رحمه االله) بأن (باب الربا من أَشْكل الأبواب على كثير من أهل العلم))

يعتبر التجـريـد الـريـاضـي تمـثيل حـقيقي لـلمفاهـيم ويُـناسـب الـبحث والـدراسـة بـلغة ريـاضـية ممـا 
يـفتح المـجال واسـعاً أمـام شـريحـة أكبر مـن الـباحثين والـدارسـين اطـلاعـاً ومـداولـةً. خـاصـة وأن 
الاقـتصاد الإسـلامـي يحـقق نجـاحـات مـلفتة في الـسوق المـالي الـعالمـي كـالصيرفة والـتأمين 

الإسلاميين. 

أهمية النموذج 
لـقد ازداد الـطلب الـعالمـي في الـسنوات الأخيرة عـلى المـنتجات المـالـية الإسـلامـية، أو مـا يُـسمى 
(بـالهـندسـة المـالـية الإسـلامـية) والتي قُـصد مـنها مجـموعـة الـعمليات المـالـية التي تـصب اهـتمامـها 
عـلى تـصميم وتـطويـر وتـنفيذ أدوات تمـويـلية مـبتكرة ومـقبولـة شـرعـاً، فتجـمع بين دفـتيها 

خاصتي المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية.  

لـكن وبمـا أن قـضية الـربـا تـبقى الـركـن الـذي لا يمـكن تجـاهـله أو تجـاوزه، فـكان لابـد مـن تمـثيل 
ريـاضـي لهـذا الجـانـب الاقـتصادي الهـام مـن جـوانـب الاقـتصاد الإسـلامـي الـذي مـيّزه عـن غيره 

من النظم الوضعية بغية  إتاحته أمام الجميع بلغة مقبولة ومشتركة. 

1 صحیح البخاري: 124

2 تفسير ابن كثير (1/327)، وينظر: الموافقات للشاطبي (4/42).
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لـقد حـرصـت الشـريـعة عـلى تحـقيق مـصالح الـناس فشـرّعـت الإقـراض والـبيوع فـيما بـينهم 
لحـاجـتهم لهـما، وتحـقيقاً لـلعدل فـيما بـينهم حـرّمـت الـربـا وسـدت جمـيع ذرائـعها تجـنباً 
لمـفاسـدهـا. ويمـتد مـفهوم الـربـا لـيشمل الخـدمـات المـقدمـة لـوجـه االله تـعالى، فـالـشفاعـة هـي خـدمـة 
 :r مـعنويـة يـقدمـها المسـلم لأخـيه المسـلم مسـتخدمـاً مـا لـديـه مـن وجـاهـة لـقضاء حـاجـته، قـال
 . 3"من شَفَع لأخيه بشفاعة فأَهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيماً من أبواب الربا"

فـقد فـرضـت الـسنة الـنبويـة في بـعض أنـواع الـتعامـل قـيوداً خـاصـة في عـقدي الـصرف والسـلم 
4لما فيهما من مترلقات إلى الربا، فاشترطت مثلاً:  

التقابض في عقد الصرف بمختلف صوره. 1.

تعجيل رأس المال في السلم لتحقيق مزيته الاقتصادية المهمة. 2.

عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه. 3.

3 سنن أبي داوود: 3074

4  الزرقا، أ.د. مصطفى، عقد الاستصناع ومدى أھمیتھ في الاستثمارات الإسلامیة المعاصرة، منشورات البنك الإسلامي للتنمیة بجدة، 

رقم 12، 1420 ھـ، ص 28.
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ربا البیوعربا القرض

البیوع  
ھي 

المعاوضات

القرض 
لیس من 
المعاوضات

الأموال الربویة

أي ما يمسّ حياة الناس الضرورية

2 
ض
عِوَ

1 
ض
فبیعوا كیف شئتم عِوَ

(مع مراعاة أركان البیع)

الثمنيات 
المطعومات 
ما يًصلح 

العلّة =

الربا

وهو نفسه: 
ربا الجاهلية. -
الفائدة الربوية (في الاقتصاد الوضعي)-

الشكل رقم 1
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أنواع الربا 
يُـقسم الـربـا في الـفقه الإسـلامـي إلى نـوعين أسـاسـيين (الـشكل رقـم 1)، ربـا الـقروض وربـا 

البيوع. 

أولاً - ربا القروض:  

هـو الـربـا المـأخـوذ لأجـل تـأخير قـضاء الـديـن، سـواء كـان ديـناً نـاتجـاً عـن ثمـن مـبيع أم عـن 
. وقـد يـكون المـأخـوذ عـلى شـكل مـنفعة غير مـاديـة طـبقاً لـلقاعـدة الفقهـية (كـل قـرض  5قـرض

جرّ نفعاً فهو ربا). وربا القرض هو نفسه: 
ربـا الجـاهـلية (حـيث سـادت قـاعـدة إمـا أن تَـقضي وإمـا أن تُـربي، ويـقابـلها الـيوم -

جدولة الديون). 
الفائدة الربوية (في الاقتصاد الوضعي). -

إن الاقـتصاد الـوضـعي سـواء الجـاهـلي (أي قـبل الإسـلام) مـنه أو الحـالي لم يمـيّز سـوى ربـا 
الـقرض، وهـو الـزيـادة المـأخـوذة مـقابـل تـأخير زمـن السـداد، بـغض الـنظر عـن مـنشأ هـذه الـزيـادة 
سـواء كـانـت ثمـن مـبيع أم قـرض نجـم عـن غير عـلاقـة تجـاريـة، فـاعتبر الـزيـادة المحـددة أو الـزيـادة 
المـرتـبطة بنسـب بسـيطة أو مـركـبة مـقابـل الـزمـن، حـيث تُحتسـب هـذه الـزيـادات ثم تُـضم 

لأصل القرض فينمو أصله ويربو فسُمِّي ربا لازدياده ونمائه. 

إن الـقرض أمـر مشـروع بـل إن الـعمل بـه مـندوب، لـكن أجـر المـقرض يـقتصر عـلى الأجـر 
الأخـروي مـن االله تـعالى، لـذلـك اعتبرته الشـريـعة بـاب مـن أبـواب المـعروف بين الـناس لأنـه 
يـنشأ (عـلى الـغالـب) عـن حـاجـة طـرف أضـعف مـن طـرف أقـوى مـنه، لـقولـه r: (رَأَيْـتُ 
لَـيْلَةَ أُسْـرِيَ بِـي عَـلَى بَـابِ الْـجَنَّةِ مَـكْتُوبًـا الـصَّدَقَـةُ بِعَشْـرِ أَمْـثَالِـهَا 
وَالْـقَرْضُ بِـثَمَانِـيَةَ عَشَـرَ فَـقُلْتُ يَـا جِـبْرِيـلُ مَـا بَـالُ الْـقَرْضِ أَفْـضَلُ مِـنْ 
الـصَّدَقَـةِ قَـالَ لِأَنَّ الـسَّائِـلَ يَـسْأَلُ وَعِـنْدَهُ وَالْمُسْـتَقْرِضُ لَا يَسْـتَقْرِضُ 

5 زحیلي، د. وھبة، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مجلد 4، دار الفكر بدمشق، الطبعة 3، 198-1409، ص 670.
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، وتعتبر أي زيـادة في السـداد بمـثابـة ربـا ولـو بمـنفعة، لـذلـك فـإن ربـا  6إِلَّا مِـنْ حَـاجَـةٍ)

القرض هو حالة خاصة من حالات ربا النسيئة كما سنرى فيما بعد.  

ثانياً- ربا البيوع: 

ينجـم ربـا الـبيوع عـن المـعامـلات الـتجاريـة مـن بـيع وشـراء بين الـناس، لـكن لـيس في كـل 
7المـعامـلات بـالـطبع، فـالـبيوع كثيرة يحـكمها أركـان لابـد مـن تحـقيقها حتى تـكون مـقبولـة 

شـرعـاً، والـقبول الشـرعـي إنمـا قُـصد فـيه مـوافـقة قـواعـد الشـريـعة ومـقاصـدهـا والتي تـكفل 
بـدورهـا تحـقيق مـصالح الـناس، وهـذا شـأن الشـريـعة، فـالمـنهج الإسـلامـي فـيه ثـوابـت ومتغيرات 
فـهو لا يـدع المـمارسـة تـقود الـفكر بـل يُـلزم الـناس بـثوابـت محـدودة فـيها مـصالحـهم جمـيعاً 
بـغض الـنظر عـن الـقوي والـضعيف (والمـقصود كـل أنـواع الـضعف والـقوة)، وفـيه متغيرات 
غير محـدودة تـصلح لـلتأقـلم مـع كـل زمـان ومـكان دون الخـروج عـن الـثوابـت وهـذا مـا نـقصده 
بـادعـائـنا بـأن شـريـعة الإسـلام صـالحـة لـكل زمـان ومـكان، فـاحـتمال اسـتغلال أي طـرف لحـاجـة 
الآخـر (وهـذا مـا يـقرره الـواقـع) هـو تـعامـل حـظره الشـرع، سـواء كـان تـعامـلاً في اقـتصاد 

نقدي أو سلعي. 

إن كـل عـلاقـة تجـاريـة بين طـرفين أو أكـثر تـتلخص بـأن كـلاً مـنهم بحـاجـة إلى مـا لـدى الآخـر 
مـن خـدمـات أو سـلع، وكـل طـرف لـديـه مـا يُـعوِّض بـه الـطرف الآخـر، فـكان لـكل مـنهم 

عِوَض يستفيد منه.  

وليسـت كـل مـعامـلة مـقبولـة شـرعـاً لمـا قـد يـترتـب عـليها مـن آثـار كـالـتملك والانـتفاع، فـهناك 
مـعاوضـات نـص الشـرع عـلى تحـريمـها نـصاً أو حُـرّمـت قـياسـاً عـلى الـنص الشـرعـي 
كـالمـعاوضـات الـربـويـة، وتـنتمي الأمـوال الـربـويـة لهـذه المـعاوضـات، واشـتقها الـفقهاء بمـدارسـهم 
الأربـعة مـن حـديـث رسـول االله r: (الـذَّهَـبُ بِـالـذَّهَـبِ وَالْـفِضَّةُ بِـالْـفِضَّةِ وَالْـبُرُّ 
بِـالْـبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِـالشَّعِيرِ وَالـتَّمْرُ بِـالـتَّمْرِ وَالْـمِلْحُ بِـالْـمِلْحِ مِـثْلًا بِـمِثْلٍ 

6 سنن ابن ماجھ: 2422

7 أركان البیع: العاقدان، الصیغة، المعقود علیھ، ولمزید من التفصیل یمكن الرجوع إلى كتب الفقھ المعتمدة.
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سَـوَاءً بِـسَوَاءٍ يَـدًا بِـيَدٍ فَـإِذَا اخْـتَلَفَتْ هَـذِهِ الْأَصْـنَافُ فَـبِيعُوا كَـيْفَ 
  . 8شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ)

فاـلذـهبـ والفـضة هما أثمان، والبرـّ والشـعير والتـمر هيـ مما يؤـكلـ، والملح معـ بخس قيـمته لا 
يُسـتغنى عـنه في تـذوق الـطعام كـما أن الجسـد يحـتاجـه. يـلاحـظ أن هـذه الأصـناف يشـترك 

فيها الناس جميعا، سواء الغني أو الفقير.  

لـكن سـلوك كـلّاً مـنهم يخـتلف تمـامـا عـن الآخـر. فـالغني قـادر عـلى الـتعامـل مـع الليرة الـسوريـة 
وفي حـال فـقدهـا يـنتقل إلى الـدولار والـيورو بـل إلى الـذهـب والألمـاس ومـا شـابـه، أمـا الفقير 
فيـضيق علـيه الحال إذا اختـفت أوراقهـ النـقديةـ ولا يستـطيع تدـبرـه أمرـه. كمـا أن الفـقير لا 
يسـتغني عـن الخـبز (الـناتـج عـن البرّ أو الشعير) فـإن الغني لـديـه خـيارات أخـرى يسـتطيع 
الانـتقال إلـيها دومـاً بـل غـالـباً مـا يُـعاني الغني مـن الـسمنة فـيلجأ إلى الـفواكـه والأطـعمة 

المشاÄة.  

لـذلـك نجـد أن الاقـتصاد الإسـلامـي قـد ضـيّق عـلى الـتعامـل Äـذه الـضروريـات حـفاظـاً عـلى 
مـصالح الـفئة الأضـعف، فـإن كـان الـتبادل سـيتم في اقـتصاد مـقايـضة، وكـانـت السـلع هـي مـن 
السـلع التي شمـلها الحـديـث الشـريـف فـلابـد مـن الـتزامـها بـالـضوابـط التي أرسـاهـا رسـول الـرحمـة 

صلى االله عليه وسلم. 

وقد لخص الفقهاء علّة الربا في البيوع بشتى أنواعها بالأنواع التالية: 
الثمنيات. 1.
المطعومات. 2.
ما يُصلح (كالدواء الذي يُصلح الجسد والملح الذي يُصلح الطعام). 3.

وسوف نتطرق إلى عللٍ جزئية أخرى ضّمن النموذج (كحالة الأحناف والشافعية).  

وبناء عليه قَسَّم الفقهاء ربا البيوع إلى:  
ربـا فـضل: وهـو الـبيع مـع زيـادة أحـد الـعوضين كـبيع ديـنار بـديـناريـن، لـقولـه r "لَا -

تَـبِيعُوا الـذَّهَـبَ بِـالـذَّهَـبِ إِلَّا مِـثْلًا بِـمِثْلٍ وَلَا تُـشِفُّوا بَـعْضَهَا عَـلَى 

8 صحیح مسلم: 2970
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بَـعْضٍ وَلَا تَـبِيعُوا الْـوَرِقَ بِـالْـوَرِقِ إِلَّا مِـثْلًا بِـمِثْلٍ وَلَا تُـشِفُّوا 
. فـالمـثلية في  9بَـعْضَهَا عَـلَى بَـعْضٍ وَلَا تَـبِيعُوا مِـنْهَا غَـائِـبًا بِـنَاجِـزٍ"

كـوÈـما أثمـانـاً كـالـذهـب أو الـفضة، والـشفّ هـو زيـادة أحـدهمـا في تـبادل المـقايـضة عـن 
كمية الآخر، وزمن تبادل العوضين لابد وأن يكون نفسه.  

ربـا نسـيئة: وهـو بـيع مـال ربـوي بمـال ربـوي آخـر إلى أجـل، كـبيع عشـرة غـرامـات -
ذهـب بعشـرة غـرامـات ذهـب (بـغض الـنظر عـن صـناعـتهما) والتسـليم بـعد يـومين، أي 

أن تبادل العوضين ليس آنياً بل مؤجلاً فقد حصَل ربا النسيئة.  

إذن فـالـكلام عـن الـربـا يـنحصر في مـصفوفـة عـلّة الـربـا المـذكـورة سـابـقاً، فـإذا تحـدثـنا عـن تـبادل 
طـاولـة بـطاولتين فهـذا جـائـز لأÈـا ليسـت مـن الأمـوال الـربـويـة ولـو كـان تـأخـر تسـليم أحـدهمـا 

عن الآخر جاز أيضاً. 

إن الـتمييز بين ربـا الـقرض وربـا الـبيوع دلّ عـلى تـطور الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي ودقـته 
بمـا تجـاوز الاقـتصاد الـوضـعي بـأكـثر مـن 1400 عـام، والسـبب في ذلـك يـعود لاخـتلاف 
المـنهج والـغايـة، فـالمـنهج هـو الشـريـعة الإسـلامـية والـغايـة هـي تحـقيق الـعدل، بـينما اخـتلفت 
مـناهـج الـنظم الأخـرى بين تـعظيم مـصلحة الجـماعـة وإهمـال الـفرد أو بـتعظيم مـصلحة الـفرد 
وإهمـال الجـماعـة فـترنحـت تـلك الـنظم بين تـعظيم الـقطاع الـعام وخـصخصته أو الخـاص ونـبذ 
الـعام كـلما هـبت أهـواء تـلك الـنظم، لـكنها اشـتركـت بـالـغايـة وهـي تحـقيق الغنى وكسـب 

الربح المادي. 

محددات النموذج 
هـنالـك محـددات أسـاسـية لابـد مـن مـراعـاÊـا، فـإن اخـتل أحـدهـا أو أكـثر ظهـرت شـبهة الـربـا 
المحـرّم، كـاتحـاد الجـنس أو اخـتلافـه، وكـالـتماثـل أو عـدمـه، وكـالـتقابـض أو عـدم الـتقابـض، 

وكالحلول أو عدمه. 

9 صحیح البخاري: 2031.
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1- الجـنس: يُـقصد بـالجـنس مـعرفـة هـل الـعِوض الأول مـن جـنس الـعِوض الـثاني؟ فـالـذهـب 
مـثلاً قـد يـكون تِبراً أو نـاعـماً أو مـصكوكـاً أو مُـصنّعاً، والمُـصنّع مـنه قـد يـكون مُكسَّـراً 
أو مُـصَاغـاً، فـيُقال عـن كـل هـذه الأنـواع بـأÈـا جـنس واحـد. ولـلبيان والـتوضـيح نـرسـم 

شجرة تُبين الجنس بأصنافه (الأصل وفروعه)، مع اعتبار مجموعة الملاحظات التالية:  

 !
إن الـعِوض الـذي يـنتمي لـنفس الشجـرة يُـسمى جـنساً، لأنـه فـرع عـن أصـل، سـواء ا.

ارتفع مستواه أو انخفض (لأنه أصل ومشتقات). 
أُهمـلت الـصَنعة اسـتبعاداً للغُبن، وهـي ممـا قـد يـأخـذ معنى زائـداً عـن الآخـر في أحـد ب.

الجنسـين، لـذلـك تحتسـب بـشكل مسـتقل، كـما في عـزلـنا لأجـرة صـياغـة الـذهـب عـن 
الذـهبـ نفـسه، وكذـلكـ القـمح والدـقيـق لأن طحـن كيـلو القـمح لا يُنـتج ولا 

يُكافئ كيلو طحين لما فيه من قيمة مضافة نجمت عن تصنيعه. 
أُهمـلت الجـودة اسـتبعاداً لـلغرر، كـما في أخـذ رديء مـقابـل قـليل جـيد، فـاسـتبعدت ج.

الجودة احتياطاً من التغرير. 
يـؤخـذ بعين الاعـتبار مـدى تـطور دقـة مـعايير الـضبط والمـقايـيس الحـالـية والمـتعارف د.

عليها. 

ما یصُلحالمطعوماتالثمنیات

الفضة

مصكوك سبائك

مصاغخشر

الذھب

مصكوك مُصنعّناعمتبر

مصاغخشر

القمح

حنطة

الدقیقالسمید

العنب

الخلزبیب

الطعام  
كالملح

الجسد 
كالدواء

ما يؤدي إلى جعله 
قابلاً للادخــار

أثمان رائجة كاللیرة السوریة

50050 200100 1000

نشاءبرغل

أمثلة:أمثلة:أمثلة:
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يُـقصد بـالـثمنيات الـذهـب والـفضة ومـا جـرت الـعادة بـأنـه ثمـن، كـالـعملات الـورقـية ه.
والمـعدنـية والمـحسوبـة، كـالـديـنار والليرة والـدولار والـيورو وحـقوق الـسحب الخـاصـة 

وما شابه. 

2- الـتماثـل: مـع ازديـاد تحـول الـناس إلى مـعامـلات الـبيوع الـنقديـة عـوضـاً عـن السـلعية فـإن 
الـتماثـل يـنحصر في حـالات المـبادلات السـلعية السـلعية أي المـقايـضة، وهـذا يـدلّ عـلى شمـول 
الـفقه وسَـعَته لـكل أسـالـيب حـياة الـناس في كـل زمـان ومـكان. ويهـدف الـتماثـل إلى تحـقيق 

العدل في القياس بين المتعاوضين.  

فـمن الـناحـية المـحاسـبية يمـكن الـتوصـل إلى تـكلفة سـلع مـعينة مـثل (س) أو (ص) قـياسـاً بـنقد 
محـدد بـأسـالـيب تـكالـيف دقـيقة جـداً، ممـا يُسهّـل تـبادلهـما في الـسوق عـلى أسـاس الـتكلفة 
10فيتحـدد سـعر بـيع واضـح نـسميه (الـقيمة)، ولا بـأس أن يخـضع لـعوامـل الـعرض والـطلب 

الـسوقـية ليتحـدد مـا نـسميه (الـثمن). ويـصعب إجـراء الـتبادل بين السـلعتين (س) و(ص) دون 
الاعـتماد عـلى قـاعـدة الـقياس الـنقدي، وغـالـباً مـا تـتداخـل مـصالح الـناس، وهـذا شـأن الـتبادل 
السـلعي عـلى أسـاس المـقايـضة. لـكن الـفقهاء تـنبهوا لهـذا الأمـر، فـضيّقوا الـتعامـل بـالسـلع 
الحـيويـة ضـمانـاً لمـصالح الـضعفاء والـفقراء واسـتقراراً لـلأمـن الاجـتماعـي فـيما بـينهم، فـكانـت 
الأمـوال الـربـويـة هـي الأمـوال التي فـيها مـصالح الـناس وحـاجـاÊـم الـضروريـة (الـفيزيـولـوجـية) 

والتي تحتاج إلى ضبط تماثلها في حالات التبادل السلعي السلعي. 

فـمثلاً لا يمـكن تـبادل رَطِـب بـيابـس مـن نـفس الجـنس لاخـتلاف الـتماثـل بـينهما، فـكيلو قـمح 
رطـب لا يُـماثـل كـيلو قـمح يـابـس لاخـتلاف درجـة الـرطـوبـة وبـالـتالي اخـتلال الـوزن أو مـا 
اصـطلح عـليه اخـتلال الـتماثـل، لـذلـك فـإن العبرة بـالـقمح يـابـساً. وكـذا المـقشور وغير 

المقشور، والحبوب ذات الطبيعة الدهنية، والسوائل ذات الرغوة والرائب وما إلى ذلك. 
وعـلى كـل حـال فـإن تـطور دقـة مـعايير الـضبط والمـقايـيس وإجـبار المنتجين عـلى كـتابـة 
مـواصـفات مـنتجاÊـم الـتفصيلية بمـا لا يـدع مجـالاً لـلشك أو لـلالـتباس في الـضبط سـاعـد في 

10 یمكن التسعیر على أساس سعر الظل دون العودة لقواعد التكالیف بناء على عوامل العرض والطلب السوقیة.
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تحـقيق الجـنس والـتماثـل خـاصـة بـعد انـتشار هـيئات المـعايير والمـواصـفات والمـقايـيس المسـتقلة 
وذات الوثوقية المعترف Äا عالمياً. 

يمكن رد الخلل في التماثل إلى الأنواع التالية: 
اخـتلال تمـاثـل الـثمنية: كـالـزيـادة أو الحـط في أحـد الـبدلين، وزنـا أو ثمـناً كـكيلو بـكيلويـن -

أو ليرة بليرتين. 
اختلال تماثل الجودة: كبيع الرطب باليابس مع استثناء بيع العرايا. -
بـيع مـا جَهُـل مـقداره: لمـا فـيه مـن مخـاطـرة كـالـغرر المنهـي عـنه سـواء كـان ممـا جُهـل -

مقداره أو جُهل عينه أو جُودته كالمزابنة والمحاقلة والصبرة بالصبرة. 
بـيع المُـختلِط بغيره: كـبيع الـتراب المـعدني الـربـوي، والـدراهـم والـدنـانير المـغشوشـة، -

واللحم بعظمه. 
بيع الحب بأجزائه: كالحنطة بدقيقها، أو الحنطة بالسويق مع مراعاة الدقيق بالدقيق. -

3- الـتقابـض: أي تـقابـض الـبدلين أو الـعِوَضين أو الثمنين في المجـلس، ويُـراعـى شـروط 
وحالات الصرف والحوالة. 

4- الحـلول (الـزمـن): بـأن يحـصل الـتعاوض في الـزمـن الحـالّ والـناجـز أي لـيس مـؤجـلاً أو 
مـتأخـراً، والـزمـن هـو المـجال أو الحـيّز الـذي يـرافـق أي عـمل، ونمـيّز بين زمني الـبيع والسـداد 

فإذا تساويا كان الحلول فورياً وإلا اختلف زمن الحلول. 
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الصيغ  الرياضية للنموذج  
أولاً: متغيرات النموذج:  

ثانياً: الصيغة العامة للنموذج: 

 !
دلـيل المـعادلـة (4) مـا رواه أبـو هـريـرة رضـي االله عـنه بـأن "رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ 
عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ اسْـتَعْمَلَ رَجُـلًا عَـلَى خَـيْبَرَ فَـجَاءَهُ بِـتَمْرٍ جَـنِيبٍ فَـقَالَ 
رَسُوـلُ اللـَّهِ صَلـَّى اللـَّهُ عَلـَيْهِ وَسَلـَّمَ أَكُلـُّ تَمـْرِ خَيـْبَرَ هَكـَذَا قَاـلَ لَا 
وَالـلَّهِ يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ إِنَّـا لَـنَأْخُـذُ الـصَّاعَ مِـنْ هَـذَا بِـالـصَّاعَـيْنِ وَالـصَّاعَـيْنِ 

ج: الجنس 
ع: العلة (ويُقصد �ا علّة الربا)  

مر: المال الربوي 
ز1: زمن البيع 
ز2: زمن السداد

∧: رمز التقاطع 
∨: رمز الاجتماع 
�: رمز الانتماء 

!: رمز عدم الانتماء 
=: رمز المساواة 

≠: رمز عدم المساواة

∋

لا شروط

ع مر 

ج1 = ج2 
التماثل 
الحالّ 
التقابض

الحالّ ج1 ≠ ج2 
التقابض

ج1  الثمنية ∧ ج2 الثمنية 

ع  مر ∨ 

الثمنيات 
المطعومات 
ما يُصلح 

(1)مر =

(2)

(3)

(4)

(5)لا شروط
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بِـالـثَّلَاثَـةِ فَـقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَا تَـفْعَلْ بِـعْ 
. وÄـذا الأسـلوب فـإن دخـول  11الْجَـمْعَ بِـالـدَّرَاهِـمِ ثُـمَّ ابْـتَعْ بِـالـدَّرَاهِـمِ جَـنِيبًا"

الـنقد كـأحـد طـرفي عـملية الـتبادل حـلّ مـشكلة الـتبادل السـلعي السـلعي، وكـأن رسـول االله 
صـلى االله عـليه وسـلم يُـعلمنا ضـرورة الانـتقال إلى الاقـتصاد الـنقدي عـوضـاً عـن اقـتصاد 

المقايضة، مما يساعد في الخروج من إشكالات ربا البيوع تماماً. 
ثالثاً: حالات النموذج: 

وبناء على ذلك، يمكن إعادة صياغة المعادلة رقم (1) كالتالي: 

 !

الثمنيات 
المطعومات 
ما يُصلح 
الموزون 
المكيل 

(8)مر =

11 صحیح البخاري: 2050
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1- ربا الفضل: 
(ج1 = ج2) ∧ (ك1 ≠ ك2) ∧ (ز1 = ز2)                                        (6) 

  ج1 ، ج2  مر                                    ز1 ، ز20 

- حالة خاصة: اعتبار الوزن والكيل دون الجنس (عند السادة الحنفية) أي:  
(ج1،ج2(مر، موزون، مكيل)  

(ج1 = ج2) ∧ (ك1 ≠ ك2) ∧ (ز1 = ز2)                                       (7) 
(ج1،ج2(مر، موزون، مكيل)                  ز1 ، ز20 
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رابعاً: النتائج: 
تم تمـثيل جمـيع أنـواع الـربـا ضـمن صـيغ ريـاضـية معبرة، ممـا يعني أÈـا قـابـلة للتجـريـد الـريـاضـي 1.

وتخضع لقوانينه. 
المـعادلـتان (2) و(3) تـضبطان الـربـا في الاقـتصاد السـلعي أو اقـتصاد المـقايـضة، سـواء كـان 2.

الـعوضـان ذهـب بـذهـب أو قـمح بـقمح، ممـا يـدلّ عـلى صـلاحـية الشـريـعة الإسـلامـية لـكل 
زمان ومكان.  

تم تمـثيل الأمـوال الـربـويـة (مـر) بمـصفوفـة ضـمت الـثمنيات والمـطعومـات ومـا يُـصلح، ممـا 3.
يعني إمـكانـية إضـافـة حـدود لـلمصفوفـة لـتوسـعتها أي لـتوسـعة مجـال الأمـوال الـربـويـة، كـما 

وسعها (السادة الحنفية) في المعادلة (8).  

 !14

2- ربا النسيئة: 
(ج1 = ج2 ∨ ج1 ≠ ج2) ∧ (ك1 = ك2 ∨ ك1 ≠ ك2) ∧ (ز1 ز2)       (9) 

           ج1 ، ج2  مر                                                            ز1 ، ز20 

- حالة خاصة: ربا اليد (عند السادة الشافعية)، حيث الحالّ أفضل من المؤجل:  
   بما أن ز1 هو زمن البيع 

          ز2 هو زمن السداد  
          ز1، ز20  

طالما أن ز2 غير معيّن (مجهول لم يُعيّنه طرفي المعاوضة)  ز2║ ربا اليد 
(ج1 = ج2 ∨ ج1 ≠ ج2) ∧ (ك1 = ك2 ∨ ك1 ≠ ك2) ∧ (ز1 ز2║)   (10) 

    ج1 ، ج2  مر                                                             ز1 ، ز20

3- ربا القرض: 
(ج1 = ج2) ∧ (ك1 ≠ ك2) ∧ (ز1 ز2)                                      (11) 

 ج1 ، ج2  (مر: الثمنية)                    ز1 ، ز20 

 الربا أو الزيادة =│ك2 - ك1│                                                 (12)
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المـعادلـة (7) تمـثل ربـا الـفضل عـند (الـسادة الحـنفية) وهـي حـالـة عـامـة وشـامـلة لأÈـا 4.
وسّعت الجنس سواء كان ربوياً أو غير ربوي.  

 Ö
يمـكننا اقـتراح تـوسـعة الأمـوال الـربـويـة لـتشمل المـعدود والمـذروع أيـضاً، مـثال ذلـك تـبادل 5.

هـاتـف Äـاتفين (مـن نـفس الـنموذج والـطراز) فـهناك شـبهة ربـا فـضل عـلى الـرغـم مـن أن 
. وهـذه الـتوسـعة مبررة في عُـرف هـذه الأيـام فـقديمـاً  12الجـنس لـيس فـيه عـلة الـربـويـة

كـانـت الـصناعـات يـدويـة لـذلـك لابـد مـن فـوارق بين الـواحـدة والأخـرى، أمـا في هـذه 
الأيـام فـالإنـتاج والـتصنيع نمـطي 100% لـذلـك فـإن الـتماثـل محـقق تمـامـاً، وقـد يـشمل 
ذلـك حتى المـذروع والمـعدود إن كـان نمـطياً. فـما الـفائـدة الاقـتصاديـة مـن تـبادل هـاتـف 
Äـاتفين حـالّاً؟ إن الـطرف الـذي أخـذ أقـل هـو مسـتثمر غير حـصيف، وقـد تـنبه الـفقهاء 

لذلك فتركوا قياسه حسب العُرف والحال في كل زمان. 
في ربـا الـفضل تم إعـفاء حـداً أدنى مـن الـقياس (فـفي الـطعام نـصف صـاع وفي الـوزن مـا 6.

دون الحـبة) وذلـك مـراعـاة وتسهـيلاً لمـصالح الـناس، كـأن تسـتعير جـارة مـن جـارÊـا كـأس 
رز وتعيده من نوع آخر. 

بمـقارنـة المـعادلتين (6) و(9) وحـيث أن الـعلاقـة عـلاقـة اجـتماع تـقبل الـتوزيـع عـلى 7.
الـتقاطـع، فـإن ربـا الـقرض يـنتمي لـربـا النسـيئة، حـيث يـشمل ربـا الـقرض كـلاً مـن ربـا 

النسيئة وربا الفضل بعلة الثمنية فقط. 
انحصر تماثل الجنسين في ربا القرض في علة الثمنية فقط من علل الأموال الربوية.  8.
بمـقارنـة المـعادلتين (9) و(10) وحـيث أن الـعلاقـة عـلاقـة اجـتماع تـقبل الـتوزيـع عـلى 9.

التقاطع، فإن ربا اليد ينتمي لربا النسيئة.  

حالحالة 

12 فتح القدیر، ج5، ص 279: ما لو تبایعا مكیلاً أو موزوناً غیر مطعوم بجنسھ متفاضلاً كالجص والحدید لوجود القدر والجنس مع 

التفاضل.
 !15
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بمـقارنـة المـعادلتين (9) و(11) وحـيث أن الـعلاقـة عـلاقـة اجـتماع تـقبل الـتوزيـع عـلى 10.
التقاطع، فإن ربا الفضل ينتمي لربا النسيئة.  

تحسـب المـعادلـة (11) مـقدار الـربـا بـوصـفه الـقيمة المـطلقة لـفارق الكميتين، سـواء اقـتطع 11.
المرابي الزيادة في بداية الفترة أم في Èايتها فالأمر سيان.  

مـن جـهة أخـرى وبمـقارنـة المـعادلتين (6) و(11) الخـاصتين بـربـا الـفضل وربـا الـقرض، 12.
فإـننـا نجد أن الزـمنـ في رباـ الفـضل ساـكنـ، بيـنما الزـمنـ في رباـ النسيـئة متـبدل لذـلكـ لا 

يحوز إفراده بعوض أو بقيمة مستقلة لأنه مورد اقتصادي غير مستقل.  

نستنج مما سبق: 
شمل ربا النسيئة جميع أنواع الربا كحالات خاصة من حالاته: 

فربا القرض اقتصر على تماثل الجنس واختلاف الكمية والزمن،  1.

وربا اليد أهمل تحديد زمن التسليم،  2.

وربا الفضل أهمل التماثل وساوى بين زمن البيع وزمن التسليم.  3.
13وبـناء عـليه، فـإن مـا رواه ابـن عـباس t عـن النبي r قـولـه: "لَا رِبًـا إِلَّا فِـي النَّسِـيئَةِ" 

يـتناغـم ويـتفق مـع غيره مـن الأحـاديـث، خـاصـة وأنـه r قـد قـال في خـطبة الـوداع: "أَلَا إِنَّ 
كُـلَّ رِبًـا فِـي الْـجَاهِـلِيَّةِ مَـوْضُـوعٌ أَلَا وَإِنَّ الـلَّهَ قَـدْ قَـضَى أَنَّ أَوَّلَ رِبًـا 
يُوـضَعـُ رِبَاـ عَبـَّاسِ بْنـِ عَبـْدِ الْمـُطَّلِبِ لَكـُمْ رُءُوسُ أَمْوـَالِكـُمْ لَا 

 . 14تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ"

 

خلاصة النموذج 
سنلخص الأمر بالإجابة عن السؤال التالي: هل كل زيادة محرمة؟ 

حالة 1: 

13 صحیح البخاري: 2032.

14 صحیح مسلم: 2137.

 !16

فـالحـديـث هـو قـاعـدة كـلية يمـكن تقسـيمها إلى قـواعـد جـزئـية تـشمل ربـا الـفضل وربـا الـقرض 
بأنواعهما. 
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بـفرض أن دائـناً أعـطى لمـديـن 1000 ل.س لمـدة شهـر بشـرط أن يـعيدهـا 1100 ل.س، فـما 
حـكم الـزيـادة؟ هـي ربـا محـرم. والسـبب في ذلـك أن المـال لـيس سـلعة حتى يُـباع ويُشـترى بـل 
هـو وسـيلة تـبادل، لـذلـك حُـرّمـت الـزيـادة لـقاء تـبادل المـال بـالمـال مـن نـفس الجـنس (ليرة – 

ليرة)، بدليل المعادل رقم (2). 

حالة 2: 
بـفرض أن مـديـناً اسـتدان 1000 ل.س مـن دائـن لمـدة شهـر، وبـتاريـخ السـداد أعـاد المـديـن 
مـبلغا وقـدره 1100 ل.س دون أي شـرط مسّـبق بـينهما، فـما حـكم الـزيـادة؟ الجـواب: هـي 

إحسان من المدين، لقوله صلى االله عليه وسلم (خيركم أحسنكم قضاءً). 

حالة 3: 
بـفرض أن بـائـعاً عـرض سـلعته بـسعر 1000 ل.س نـقداً ولشهـر بـسعر 1100 ل.س، فـما 
حـكم الـزيـادة؟ الجـواب: هـي جـائـزة، لـدخـول السـلعة كـطرف في عـملية الـتبادل، ودلـيل ذلـك 

المعادلة رقم (4).  

فـإذا اخـتار المشـتري الـبيع الـنقدي (الحـالّ) فـلا يجـوز بـه أن يـتحول إلى بـيع التقسـيط (الآجـل) 
لأن في ذلك إفراد للزمن بقيمة مستقلة (راجع النتيجة 12 سابقا). 

أمـا إذا اخـتار المشـتري الـبيع تقسـيطاً وأراد سَـداد ديـنه مُسـبّقاً مـع الحـطّ فـلا بـأس بـذلـك 
دون شرط مسبّق. 

وبتجـميع الحـالات الـثلاث الـسابـقة ضـمن جـدول واحـد نجـد تـساوي المـبالـغ والـزيـادات 
والزمن واختلاف الأحكام كلية كما يلي: 

الحكم المبلغ 2 الزمن المبلغ 1 الجهة 

ربا 1100 ل.سلشهر 1000 ل.سالدائن 

الحكم المبلغ 2 الزمن المبلغ 1 الجهة 

إحسان 1100 ل.سلشهر 1000 ل.سالمدين 

الحكم المبلغ 2 الزمن المبلغ 1 الجهة 

جائز 1100 ل.سلشهر 1000 ل.سسلعة نقدا 

 !17
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لذلك فالاقتصاد الإسلامي لا يتحرج من الزيادة ولا من الزمن ولا من النسب المئوية.  
وتعليل ما سبق: 

أن المال في الاقتصاد الوضعي سلعة تباع وتشترى. 1.

بينما في الاقتصاد الإسلامي: 2.
المـال وسـيط ولـيس سـلعة لـذلـك اعـتمد الـتمويـل الإسـلامـي عـلى تـوافـر سـلعة أو -

خدمة. 
شمـل الاقـتصاد الـنقدي والسـلعي، فـاعتبر أصـناف الأمـوال الـربـويـة: الـثمنيات، -

والمـطعومـات، ومـا يُـصلح، والمـوزون، والمـكيل. فـكان فـيه ربـا الـفضل وربـا 
النسيئة. 

لا يُفرد الزمن كمورد اقتصادي مستقل بعائد.  -

 

الحكم المبلغ 2 الزمن المبلغ 1 الجهة 

ربا 1100 ل.سلشهر 1000 ل.سالدائن 

إحسان 1100 ل.سلشهر 1000 ل.سالمدين 

جائز 1100 ل.سلشهر 1000 ل.سسلعة نقدا 

 !18

إذن، ليسـت كـل زيـادة محـرمـة في الاقـتصاد الإسـلامـي، فـالإسـلام لا يتحـرج مـن النسـب 
المئوية أو من الزيادة أو من الزمن.  

إنمـا المـال لا يُـباع ولا يُشـترى بـوصـفه سِـلعة، هـذا أولاً، وثـانـياً فـإن الـزمـن لـيس مـن 
المـوارد الاقـتصاديـة المسـتقلة فـلا يـباع بـشكل مـنفصل، لـكن الاقـتصاد الإسـلامـي يـعترف 

بقيمة الزمن كمورد اقتصادي تابع كما في حالة رفع السعر في بيع التقسيط مثلاً.
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الضرر العام والخاص في علةّ الربا 
قواعد التحريم في المعاملات الإسلامية 

إن الأصـل في المـعامـلات الإبـاحـة، لـكن احـتواء أي مـعامـلة أو شـرط لـظلم أو ضـرر لأحـد 
الأطـراف أو لجـميعهم أو اشـتملت عـلى محـرمٍ وأكـلٍ لأمـوال الـناس بـالـباطـل، فـإÈـا عـلاقـة 
محـرمـة. والـظلم هـو فـعل المحـظور وتـرك المـأمـور، فـكل مجـاوزة للشـرع ظـلم محـرم، سـواء 
. وتـأكـيداً لـوجـوب الـعدل، وتحـريم الـظلم، حـرم االله الـظلم عـلى  15كـانـت بـزيـادة أو نـقصان

نـفسه أولاً، ثم جـعله بين الخـلق محـرمـاً، فـقال تـعالى في الحـديـث الـقدسـي: (يَـا عِـبَادِي إِنِّـي 

 . 16حَـرَّمْـتُ الـظُّلْمَ عَـلَى نَفْسِـي وَجَـعَلْتُهُ بَـيْنَكُمْ مُحَـرَّمًـا فَـلَا تَـظَالَـمُوا)

فـالـظلم أصـل الـفساد، والـعدل أصـل الـفلاح بـه تـقوم مـصالح الـعباد في المـعاش والمـعاد، فـلا غنى 
 . 17بالناس عنه على كل حال

ويـؤكـد هـذا المعنى أن جمـيع مـا جـاء النهـي عـنه مـن المـعامـلات في الـكتاب والـسنة، يـعود في 
. فـالـشارع الحـكيم Èـى عـن الـربـا لمـا فـيه مـن الـظلم،  18الحـقيقة إلى إقـامـة الـعدل، ونـفي الـظلم

، وÈـى عـن أنـواع كثيرة مـن  19وÈـى عـن الميسـر؛ لمـا فـيه مـن الـظلم وأكـل المـال بـالـباطـل

، والمـعيب،  ، وذلـك كنهـيه عـن بـيع المـصراة 21الـبيوع؛ لمـا فـيها مـن الـظلم والـبغي بغير الحـق 20

15 ینظر: مفردات ألفاظ القرآن، مادة (ظلم)، ص (537)، الذریعة إلى مكارم الشریعة ص (357)، تھذیب الأسماء واللغات، مادة 

(أسا)، (3/8)، ومادة (ظلم)، (3/194)، مجموع الفتاوى (18/157)، طریق الھجرتین لابن القیم ص (333).

16 صحیح مسلم: 4674.

17 الداء والدواء ص (255)، الفوائد لابن القیم ص (253)، المجموعة الكاملة لمؤلفات الشیخ السعدي (5/293). 

18 بدایة المجتھد (2/126 - 127، 165)، مجموع الفتاوى (29/283، 28/385، 18/157)

19 إعلام الموقعین (1/387). 

20 مجموع الفتاوى (29/283).

21 المصراة: ھي الناقة، أو البقرة، أو الشاة یصرى اللبن في ضرعھا، أي: یجمع ویحبس.
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، والـبيع عـلى بـيع أخـيه المسـلم، وعـن تـلقي السـلع، وعـن الغبن، وعـن  22وÈـيه عـن الـنجش

الـغش، وعـن الـتدلـيس عـلى الـناس بـتزيين السـلع الـرديـئة، والـبضائـع المـزجـاة، وتـوريـطهم 
بشـرائـها، وغير ذلـك كثير؛ فـإن عـامـة مـا نُهـي عـنه مـن المـعامـلات يـرجـع المعنى فـيها إلى مـنع 

الظلم. 

جھا.  22 النجش: ھو الزیادة في ثمن السلعة، من غیر قصد الشراء، بل لیغري غیره، أو لیروِّ

 !20
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علّة الربا 
الـزمـن هـو المـجال أو الحـيّز الـذي يـرافـق أي عـمل ويـصعب اعـتبار الـزمـن مـورداً مـن المـوارد 
الاقـتصاديـة بـشكل مسـتقل فـلا يُـباع مُـنفصلاً (أي لا يـقابـله قـيمة مـنفصلة بـوصـفه زمـناً)، 
فـإذا ارتـبط الـزمـن بـبيع سـلع وخـدمـات فـإن دوره يتجسـد بـالـترافـق كـمورد اقـتصادي، وفي 

هذه الحالة يُحتسب له مقابل كما يحصل في زيادة سعر البيع الآجل عن النقدي. 
تحتسـب الـفوائـد الـربـويـة (الـتقليديـة) نسـبة لـلزمـن (سـنويـاً أو فـصلياً أو شهـريـاً أو حتى يـومـياً). 
ويـناسـب الحـسم الـسنوي مـعالجـة الـرهـون والـسندات Mortgage & Bonds والـعمليات 
المـالـية المـشاÄـة التي تـتطلب دفـعات في فـترات مـنفصلة، فـالـعمليات تحـدث خـلال الـسنة 

 . 23بتدفقات نقدية مستمرة

وشـدد الـفقه الإسـلامـي عـلى ذلـك فـاسـتثنى الـتأخـر حتى لـو بـالـساعـات، فـاشـتراط الحـلول في 
المـعاوضـة التي اتـفق فـيها الجـنس والـعلة يعني عـدم الـتأخير في الـتقابـض ولـو زمـناً قـليلاً، 
كـالاحـتياط الشـديـد عـند الإمـام مـالـك رحمـه االله في مـسألـة الـوقـت في المـعاوضـات الـربـويـة: فـلو 
تـأخـر الـصرّاف في الـقبض إلى حين يـقوم مـن كـرسـيّه ويجـلس صـار المـال ربـويـاً، لأن الـوقـت 

جزء من الثمن وله قيمة مادية. 
إن شـرعـة تحـريم الـربـا هـدفـت إلى تحـقيق الـعدل بين الـناس ضـعيفهم وقـويـهم فقيرهم وغـنيهم 
ضـمانـاً لاسـتقرار الـعلاقـات الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، ومـا يـنطبق عـلى الأفـراد يـنطبق عـلى 

الجماعات والدول، لذلك الربا محرمةٌ لما فيها من ضرر على مختلف المستويات. 

الضرر والاستغلال على مستوى الاقتصاد الجزئي:  
هـنالـك اسـتغلال لحـاجـة أحـد أطـراف المـعاوضـة، بسـبب عـدم الـتكافـؤ بين عـناصـر الإنـتاج، 
فـرأس المـال يـتميز بحـصولـه عـلى عـائـد أكـيد وغير احـتمالي أسـوة بـباقـي عـناصـر الإنـتاج بـغض 

النظر عن الفكر الاقتصادي السائد. 
فـقد وضـع الـفكر الاقـتصادي الـرأسمـالي (الـشكل رقـم 2) لـكل عـنصر مـن عـناصـر الإنـتاج 
عـائـداً يـقابـله. فـالأجـر يـقابـل الـعمل، والإيجـار يـقابـل الأرض، والـفائـدة الـربـويـة تـقابـل رأس 
المـال، والـربـح يـقابـل الـتنظيم أو الإدارة. وفي الـفكر الاقـتصادي الشـيوعـي (الـشكل رقـم 3) 

  Jelen, Cost and Optimization Engineering, 1970, McGraw-Hill Inc, USA, p.64.23
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كـان الـعمل وعـائـده الأجـر هـو المـمثل لـعناصـر الإنـتاج حـيث اعتبروا عـمل الإدارة عـمل 
ورأس المال قيمة مضافة أصلها عمل والأرض لا يُصلحها إلا العمل.  

أمـا الـفقه الاقـتصادي الإسـلامـي فـقد اعتبر عـناصـر الإنـتاج همـا الـعمل ورأس المـال، فـالمـال 
24يـشمل جمـيع أشـكالـه حسـبما عـرّفـه الـغزالي بـقولـه: "عـبارة عـن أعـيان الأرض ومـا عـليها ممـا 

يـنتفع بـه ، وأعـلاهـا الأغـذيـة ثم الأمـكنة التي يـأوي الإنـسان إلـيها وهـي الـدور ، ثم الأمـكنة 
التي يـسعى فـيها لـلتعيّش كـالحـوانـيت والأسـواق والمـزارع ثم الـكسوة ثم أثـاث الـبيت وآلاتـه ثم 
آلات الآلات وقـد يـكون في الآلات مـا هـو حـيوان كـالـكلب آلـة الـصيد والـبقر آلـة الحـراثـة 
والـفرس آلـة الـركـوب في الحـرب"، أو كـما نـعبّر عـنه بـطرف الأصـول في المـيزانـية حـيث 
يـتمثل رأس المـال بـعناصـر الأصـول مـن أرض وعـقار وآلات وبـضاعـة وأوراق مـالـية ونـقديـة 
وغيرها، أمـا الـعمل فـلا فـرق بين الـعمل الـناجـم عـن عـمل الـعمال أو الـعمل الـناجـم عـن تـنظيم 
الإدارة فـكلاهمـا عـمل، وعـوائـدهمـا الـربـح والأجـر وهـذا مـا قـامـت عـليه شـركـة المـضاربـة 

أصلاً. 
لـذلـك يـقبل الإسـلام بـالـربـح كـعائـد لـلملكية فـقط (رأس المـال ومـا يمـثله)، ولا يـقبل بـالـفائـدة 
الربوية بأي شكل من الأشكال للقاعدة الفقهية (الغُنم بالغرم) لاشتراكهما في المخاطر. 

24 الغزالي ، إحیاء علوم الدین، ج 3 ص 396.
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 !
يـقسم الـربـح مـن الـناحـية الـعملية إلى ربـح عـادي وربـح غير عـادي، فينجـم الـربـح الـعادي عـن 
جهـد الإدارة وتـنظيمها، أمـا غير الـعادي فينجـم عـن عـنصر المـخاطـرة أو لأسـباب خـارجـية 
لـيس لـقرارات إدارة المشـروع عـلاقـة Äـا كـارتـفاع الأسـعار مـثلاً. ويُـميّز الـربـح غير الـعادي 

لأي مشروع بمقارنة أرباحه بأرباح مشروع مماثل في ظروف مماثلة. 
وعـلى سـبيل المـثال فـإن شـراء محـل تجـاري بمـبلغ مـليون ليرة يـتوقـع مـنه عـائـد مـقداره مـائـة ألـف 
ليرة هـو مـقبول شـرعـاً، بـينما قـرض بمـبلغ مـليون ليرة بـفائـدة ربـويـة مـقدارهـا 10% يـدرّ 
أيـضاً مـائـة ألـف ليرة مـرفـوض شـرعـاً مـع أÈـا أقـل خـطراً لأن تـكلفة الـديـن أقـل مـن تـكلفة 
المـلكية (إذا كـانـت دفـعات الـسندات مـضمونـة وأكـيدة). عـلماً بـأن دفـعات سـندات الـديـن 
يجـب فـصلها عـن الـتدفـقات الـنقديـة لـلاسـتثمار Äـدف ضـبطها وابـتعاداً عـن إمـكانـية زيـادة 
الخـطر، وعـند هـذه الـنقطة تـبدأ الـسندات بـالانـفصال عـن المـلكية. وعـليه فـإن مـالـك الـسندات 

عوائد عناصر الإنتاجعناصر الإنتاج

الأرض

العمل

رأس المال
الإدارة

الإیجار

الأجر

الفائدة الربویة
الربح

 في الفكر الرأسمالي
 في الفكر الشیوعي

الأجرالعمل

 في الفقھ الإسلامي

العمل

رأس المال

الأجر

الربح

الشكل رقم 2

((( عائد مضمون** )))

عائد احتمالي 

عائد احتمالي 

عائد احتمالي 

عائد احتمالي 
عائد احتمالي* 

عائد احتمالي 

*  العائد احتمالي لمشاركته في عنصر المخاطرة لذلك هو غير مضمون.
** العائد مضمون لأنه غير مشارك في عنصر المخاطرة لذلك هو أكيد الحدوث
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أقـل اهـتمامـاً بـالـتدفـقات الـنقديـة الـناجمـة عـن اسـتثماره وأكـثر اهـتمامـاً بـتدفـق الـدفـعات المـقابـلة 
للدين. 

إن السـبب الـرئيسـي في كـون الـعائـد في الحـالـة الأولى حـلالاً هـو أن المـلكية كـانـت أسـاسـاً في 
تحقيقه، بينما كان العائد في الحالة الثانية حراماً لأنه اعتمد على المديونية وفيه حق الغير.  

مـن جـهة أخـرى، الـقرض في الإسـلام هـو دفـع المـال إلى طـرف آخـر دون مـقابـل، وهـو وسـيلة 
تمـويـلية وشـكل مـن أشـكال الـتكافـل الاجـتماعـي. والـقرض في الشـرع الإسـلامـي يـسمى 
بـالـقرض الحـسن ولا يـقابـله سـوى الأجـر مـن االله تـعالى. وهـو يـدخـل في بـاب التبرعات لا في 
بـاب المـعاوضـات. وتحـرم أي زيـادة فـيه سـواء كـانـت نـقداً أو عـيناً أو نـفعاً (كـما أسـلفنا). 
وعـليه فـإن عـلاقـة الـقرض بـالـزمـن تخـتلف عـن عـلاقـة الـبيع بـالـزمـن رغـم الـتشابـه فـيما بـينهما، 
ويـصعب الـتفريـق بين الـبيع والـربـا دون تـوافـر الـدرايـة الـفنية، لهـذا أشـكل عـلى غير المسـلمين 

الـتفريـق بـينهما، وذكـر ذلـك الـقرآن الـكريم بـقولـه تـعالى {ذَلUـك* بِـأنََّـهVمX قَـالُـواْ إنَِّـم*ا الْـب*يXعV مUـثلُْ 

الـرaب*ـا}ثم أجـاÄـم قـائـلاً ومـوضـحاً بـشكل أكـيد:  {و*أَح*ـلَّ الـلهVّ الْـب*يXع* و*ح*ـرbم* الـرaب*ـا} (275) 
سورة البقرة. 

الضرر والاستغلال على مستوى الاقتصاد الكلي:  
هـناك ضـرر عـام يـصيب الاقـتصاد كـكل، فـاتخـاذ الـقرار الاسـتثماري عـلى أسـاس مـؤشـر 
الأربـاح المـتوقـعة أسـلوب أكـثر مـنطقية وواقـعية لأن الـربـح أداة تخـصيص رأس المـال الحـقيقي 

 : 25بينما الفائدة الربوية أداة مضللة وضارة بمصالح الناس. يبين ذلك

، مـم يُـولّـد تـغيّراً ▪ 26تـولـيد تضخـم مسـتمر بسـبب زيـادة (أي تـضخيم) تـكالـيف الإنـتاج

27في الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماني غير مستقر في المدى الطويل. 

25 راجع (سلسلة فقھ المعاملات، الجزء رقم (1) بعنوان: أیھما أصلح في الاستثمار معیار الربح أم معیار الفائدة، للمؤلف.

 Leibling, H., U., S., “Corporate Profitability and Capital Formation: Are Rates of Return 26

Sufficient?” Pergamon Policy Studies, NY 1980, p. 70-78

 Simon, H., “Economic Policy for a Free Society”, University of Chicago Press, Chicago, 1948, p. 27

320.
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سـوء تخـصيص المـوارد، لأÈـا لا تعير الـناحـية الاجـتماعـية أي اهـتمام، فتحـرم المـجتمع مـن ▪
مشـروعـات ضـروريـة فـتعيق حـركـة الـتنمية فـيه، وتحـصل المشـروعـات الكبيرة (بحـجة 
مـلاءÊـا) عـلى قـروض أكبر وبـسعر فـائـدة أقـل، بـينما الـعكس تمـامـاً يحـدث بـالنسـبة 

 . 28للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي قد تكون أكثر فائدة وإنتاجية

إن قـيام المشـروع بـالـتمويـل الـذاتي لـرأسمـالـه والتخـطيط الـرشـيد لاسـتثمار أربـاحـه غير ▪
المـوزعـة يـفرز نـظامـاً مـالـيا قـويـاً، بـينما تـنشغل المـشاريـع التي تـلجأ إلى الـتمويـل بـالاقـتراض 
إلى تخـطيط وجـدولـة السـداد بـالـدرجـة الأولى خـوفـاً مـن اسـتحقاقـه ممـا قـد يـعرض الـنظام 

لعدم الاستقرار. 
▪ . 29إن معدل الربح هو المحرك الأساسي للإنتاج والتنمية

يمـيل مسـتوى الـفائـدة في قـراري الاسـتهلاك والادخـار إلى إبـطال تـأثير كـل مـنهما عـلى ▪
 . 30الآخر في المدى الطويل

31يـبدي الاقـتصاد عـمومـاً سـلوكـاً طـائـشاً يـسايـر أسـعار تـذبـذب أسـعار الـفائـدة ممـا ▪

يُـصعّب اتخـاذ قـرارات اسـتثماريـة طـويـلة أجـل أو التخـطيط بـشكل جـيد لـلأعـمال، ممـا 
يُـضر بمـصالح الأمـة في المـدى الـطويـل ويُعجـل مـن دورة الـكساد ومـا يـليها مـن بـطالـة 
وتضخـم ومـا إلى ذلـك. وتمـيل المـصارف إلى خـفض نـشاطـها بـالـقروض عـند تـباطـؤ 
الأعـمال الـتجاريـة لاهـتمامـها بـنوعـية الـقرض وشـروط إعـادة الـدفـع وإن أي تـدهـور عـنيف 
في الاقـتصاد سـيؤدي إلى أعـداداً كبيرة مـن المسـتقرضين غير الـقادريـن عـلى خـدمـة 

قروضهم وينتج عن ذلك خسارة ائتمانية أساسية في القطاع المصرفي. 

 Enzler & Conrad & Johnson, “Public Policy and Capital Formation”, Federal Reserve Bulletin 28

(Oct., 1981), p759.

 Miller, J., “A Glimpse at Calculating and Using Return on Investment”, N.A.A. Bulletin, June, 29

1960, pp. 71-75.

 Samuelson, P. A, “Economics”, 7th ed,. McGraw Hill, New York, 1967. p574.30

 Friedman, M., “The yo-yo U.S. Economy” Newsweek, 15 Feb, 1982. p. 4.31
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È32ـى رسـول االله r عـن بـيع مـا لـيس مـوجـوداً بـقولـه: "لا تـبع مـا لـيس عـندك" والحـكمة ▪

في ذلـك الحـد مـن احـتمالات التراع ووقـف حـالات الـبيع والشـراء الـوهمـية التي تـؤدي في 
الـغالـب إلى تـدهـور الحـالـة الاقـتصاديـة. وهـذا بـالـفعل مـا تنبهـت إلـيه أسـواق الـبورصـة 
فـعمدت لـلتخفيف مـنها "فـالـقائمين عـلى الـعملية يـبقون (ولمـدة شهـر) مـدينين وبـالـتالي 
يمـكنهم بـيع وشـراء الأصـل ذاتـه عـدة مـرات وحـصد أو قـبض الـفوارق الحـاصـلة بين 
الأسـعار المتغيرة يـومـياً... ممـا أجبر السـلطات المـعنية عـلى تحـديـد شـروط وقـيود لمـثل هـذه 
. وهـذا مـا يمـكن أن يحـصل في حـالات الاسـتقراض الـربـوي فـالأمـوال تتحـرك  33الـسوق"

دون السـلع والخـدمـات بـالـضرورة، أمـا الاقـتصاد الإسـلامـي فـيسمح بـبيع التقسـيط ولـو 
بسـعر أعلـى لأن ذلكـ يتـرافقـ معـ حرـكةـ أكيـدة للسلـع والخدماـت، واستـثني منـ بيـع ماـ لا 

تملك بيع السلم بعد ضبطه بشروطه لحاجة المتعاقدين كل منهما لما عند الآخر. 

الضرر والاستغلال على مستوى الاقتصاد العالمي:  
يهـدف إلـغاء الـفائـدة إلى تخـليص البشـريـة مـن دوامـة الحـلقة المـفرغـة التي يترع فـيها كـل شـيء 
نحـو الخـارج ولـعل ذلـك مـن دوافـع دوامـة الـدوران، فـالـبحث عـن تـعظيم الـربـح سـبب في 
حـرمـان البشـريـة مـن إنـسانـيتها، ولا أرى مـثالاً أنجـع مـن ذلـك سـوى ذلـك الـوحـش الـذي 
تـنامـى وكبر مـن خـلال بحـثه عـن أفـضل مجـالات الـتنمية المـاديـة فـاسـتدمـى وتجـاوز كـل الـقيم في 
سـبيل تحـقيق هـدفـه مـن الأربـاح المـتراكـمة. لـذلـك فـإن المسـتثمريـن الـذيـن لم تـعد الـسوق المحـلية 
تـتسع لأعـمالهـم سـعوا إلى تـدويـل إنـتاجـهم، ودوافـعهم لـذلـك مـتعددة، ويمـكن تـصنيف 

دوافعهم إلى: 
داخـلية، حـيث الـتناقـض بين الـضرورات التي تمـليها تـطور الـرأسمـالـية كـكل والمـصالح ▪

المباشرة لكل شركة أو رأسمالي.   
خارجية، حيث التناقض بين مصالح: ▪

32 سنن الترمذي : 1153

 De Mourgues, M. “Economie Monetaire institutions et mecanismes”, 1984.33
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 الـدولـة الأم والـدولـة المـضيفة حـول دور الاسـتثمار المـباشـر، فـالـدولـة الأم مـن 1.
مـصلحتها أن يـؤدي الاسـتثمار إلى تـعزيـز قـدراÊـا الـتجاريـة والـتصديـريـة لـترغـيب الـبلد 
المـضيف في أن يـؤدي الاسـتثمار الأجنبي فـيها إلى دعـم مـيزان مـدفـوعـاÊـا بـالاسـتعاضـة 

عن الواردات كحد أدنى. 
 الشركات عابرة القارات والدول المضيفة. 2.
 الشركات ذات الوضع الاحتكاري وشبه الاحتكاري وبين الشركات الصغرى. 3.
 الشركات الاحتكارية ذاÊا. 4.

بـيد أن الـعراقـيل التي حـالـت دون عـملية الـتدويـل كـمحاولات تـنظيم الـسوق الـعالمـية 
34بـالاسـتثمار المـباشـر بـديـلاً عـن الـتصديـر اسـتلزم تـوفير حـريـة تجـاريـة وتحـريـر لـلمبادلات 

وصـولاً لـلاحـتكار الـعالمـي كـقوة محـركـة، لـذلـك سـعى المسـتثمرون إلى إلـغاء أنـظمة الحـمايـة 
والعمل على توطين فروعهم.  

لـقد تمـيزت هـذه الأسـواق بخـصائـص عـديـدة مـنها: وجـود تجـارة سـلعية تـتمتع بحـريـة الانـتقال، 
وهذه التجارة تؤدي إلى تكوين أسواق مالية موحدة، تتميز بأÈا: 

تبحث عن فوائض مالية متحررة من جميع الضوابط. 1.

تسـيطر عـلى رأس المـال المحـلي وتمـول الـتوسـعات وتـتلاعـب بـالإقـراض والاقـتراض 2.
مسـتفيدة مـن فـروقـات أسـعار الـفوائـد بين الـدول التي تـضم الشـركـة الأم وتـابـعا¡ـا، 
وهـذا يمـثل شـكل مـن أشـكال الـتلاعـب المـالي. وتـقوم شـبكة المـصارف الـربـويـة بـتأمين 
الاحـتياجـات الجـاريـة لحـكومـات الـبلاد الـنامـية بـفوائـد مـرتـفعة لـلغايـة، حتى أصـبحت 
هـذه المـصارف قـوة اجـتذاب لـرؤوس الأمـوال مـن جمـيع الـبلدان لـتغطية الاحـتياجـات 
الاسـتثماريـة للشـركـات عـابـرة الـقومـية. لـقد سـاعـد كـل ذلـك عـلى إيجـاد اخـتلال تمـويـلي 
لـدول الـعالم الـثالـث ممـا يـزيـدهـم فـقراً ويـزيـد الـدول الـغنية غنى فـتحيط بـالـدول الفقيرة 
وتترع مـنها خيراÊـا شـاءت أم أبـت نحـو الخـارج ضـمن حـلقة مـفرغـة، حـيث يـشكل 
خـطر السـيولـة عجـز المـديـن مـن تسـييل ديـنه وتـصفيته في المـدى القصير، ويـأتي خـطرا 

34  الـمقصود بـالاسـتثمار الـمباشـر GloCal ھـو بـناء فـروع ضـمن الـبلدان الأخـرى، ثـم الـسعي إلـى تـحقیق الـتكامـل بـین الاسـتثمارات 

المنتشـرة جـغرافـیاً، وGloCal اخـتصار لـمصطلحي Global  عـالـمي و Local محـلي، أي فـروع محـلیة لشـركـات عـالـمیة لـلاسـتفادة مـن 
الـعمالـة الـرخـیصة ومـن بـعض الإعـفاءات الـتشجیعیة ولـلخلاص مـن حـالات الـمقاطـعة كـما حـصل لـمقاطـعة الـبضائـع الأمـریـكیة إثـر حـربـي 

الخلیج الأولى والثانیة.
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التضخـم ومـعدل الـصرف نـتيجة لـلقروض المـقدمـة مـن بـنوك الـدول المـتقدمـة إلى الـدول 
الـنامـية حـيث تُحـدد عـملة الـقرض في عـقد الإقـراض بـعملات ثـابـتة كـالـدولار أو 
الإسـترليني أو الـيورو ممـا يـؤدي إلى نـتائـج غير مـرغـوب Äـا لمسـتديني الـدول الـنامـية لأن 

اقتصادياÊا غالباً ما تعاني تضخماً عالياً وأسعار صرف غير ثابتة.  

وبحـساب ريـاضـي يـنتقل المـال كـلياً مـن أنـاس إلى آخـريـن كـما يـذكـر الاقـتصادي الألمـاني 
دكـتور شـاخـت مـديـر بـنك الـرايـخ الألمـاني سـابـقاً في محـاضـرة لـه بـدمـشق عـام 1953 أنـه 
"بـعملية ريـاضـية (غير مـتناهـية) يـتضح أن جمـيع المـال في الأرض صـائـر إلى عـدد قـليل جـداً مـن 
المـرابين. لأن الـدائـن المـرابي يـربـح دائـماً في كـل عـملية بـينما المـديـن مـعرض لـلربـح والخـسارة، 
ومـن ثم فـإن المـال كـله في الـنهايـة لا بـد أن يصير إلى الـذي يـربـح دائـما وأن هـذه الـنظريـة في 
طـريـقها لـلتحقق الـكامـل بحـيث أن بـضعة ألـوف سـيملكون رؤوس الأمـوال (المـصارف) 
ويسـتديـن مـنهم بـاقـي المـلاك وأصـحاب المـصانـع والـعمال ويـصبحون بمـثابـة أجـراء يـعملون 

لحساÄم. 

إن الـنظام المـصرفي الـدولي يـنحاز بشـدة إلى جـانـب المـقرضين وغـالـباً مـا ينتهـي الحـال بـبعض 
الـدول إلى الـوقـوع في بـراثـن "عـبوديـة الـديـون"، فـالمـقرضين الـدوليين لا يـقدمـون قـروضـاً إذا لم 
يسـتطيعوا الهـيمنة عـلى مـقترضـيهم بـغية اسـتعادة قـروضـهم بـصرف الـنظر عـن الـبؤس الـذي ربمـا 
. بـينما تـتمثل سمـة الـنظام الإسـلامـي في اقـتسام المـخاطـر بـالـتساوي بين  35يسـببه هـذا الأمـر

طـرفي الـعملية الاسـتثماريـة مـن خـلال الـتزامـها قـاعـدة (الـغنم بـالـغرم) أو الـقاعـدة المسـتقلة 
عنها (الخراج بالضمان).  

35 مھاتیر محمد، كلمة بمناسبة افتتاح مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة في مالیزیا، 2002.
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حرب الإسلام على الربا 
الربا هو الجرم الوحيد الذي خصه االله تعالى بحربٍ ومحقٍ. للأدلة التالية: 

{فَـإنِ لَّـمX تَـفعْ*لوُاْ فَـأْذنَُـواْ بحِ*ـرXبٍ مaـن* الـلهUّ و*ر*سVـولUـهU و*إنِ تُـبXتُمX فَـلَكُمX رVؤVوسV أَمXـو*الUـكُمX لاَ 
تَظلUْمVون* و*لاَ تُظلْمVَون*} (279) سورة البقرة.  

(قَاـلَ رَسُوـلُ اللـَّهِ صَلـَّى اللـَّهُ عَلـَيْهِ وَسَلـَّمَ أَيُّهـَا النـَّاسُ إِنَّ اللـَّهَ طَيـِّبٌ لَا 
يَـقْبَلُ إِلَّا طَـيِّبًا وَإِنَّ الـلَّهَ أَمَـرَ الْـمُؤْمِنِينَ بِـمَا أَمَـرَ بِـهِ الْـمُرْسَـلِينَ 
فَـقَالَ يَـا أَيُّـهَا الـرُّسُـلُ كُـلُوا مِـنْ الـطَّيِّبَاتِ وَاعْـمَلُوا صَـالِـحًا إِنِّـي بِـمَا 
تَـعْمَلُونَ عَـلِيمٌ وَقَـالَ يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا كُـلُوا مِـنْ طَـيِّبَاتِ مَـا 
رَزَقْـنَاكُـمْ ثُـمَّ ذَكَـرَ الـرَّجُـلَ يُـطِيلُ الـسَّفَرَ أَشْـعَثَ أَغْـبَرَ يَـمُدُّ يَـدَيْـهِ 
إِلَـى الـسَّمَاءِ يَـا رَبِّ يَـا رَبِّ وَمَـطْعَمُهُ حَـرَامٌ وَمَشْـرَبُـهُ حَـرَامٌ وَمَـلْبَسُهُ 

 . 36حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)

{ي*ـا أيvَـه*ا الَّـذUيـن* آم*ـنVواْ لاَ تَـأكُْـلوُاْ الـرaب*ـا أضَْـع*افًـا مvـضَاع*ـفةًَ و*اتَّـقوُاْ الـلهّ* لَـع*لَّكُمX تُـفلUْحVون*} (130) 
سورة آل عمران.  

{و*م*ـا آتَـيXتُم مaـن رaب~ـا لِّـي*رXبVـو* فUـي أَمXـو*الِ الـنbاسِ فَـلَا ي*ـرXبVـو عUـند* الـلَّهU و*م*ـا آتَـيXتُم مaـن زكََـاةy تُـريِـدVون* 
و*جXه* اللَّهU فَأُوXلَئUك* هVمV المVْضعUْفوُن*} (39) سورة الروم.  

 XمVـك* بِـأنََّـهUذَل aـن* الْـم*سUم VطَانXـيbالش Vُطهbَي ي*ـتخَبUالَّـذ Vـون* إلاَِّ كَـم*ا ي*ـقوُمVب*ـا لاَ ي*ـقوُمaيـن* ي*ـأكُْـلوُن* الـرUالَّـذ}
قَـالُـواْ إنَِّـم*ا الْـب*يXعV مUـثلُْ الـرaب*ـا و*أَح*ـلَّ الـلهVّ الْـب*يXع* و*ح*ـرbم* الـرaب*ـا فَـم*ن ج*ـاءهV م*ـوXعUـظةٌَ مaـن رbبaـهU فَـانتَه*ـى* فَـلهVَ م*ـا س*ـلَف* 

و*أَمXرVهV إِلَى اللهUّ و*م*نX ع*اد* فَأُوXلَئUك* أصXَح*ابV النbارِ هVمX فUيه*ا خ*الUدVون*} (275) سورة البقرة.  
{ي*ـمXح*قV الـلهVّ الْـرaب*ـا و*يVـرXبِـي الـصbد*قَـاتU و*الـلهVّ لاَ يVـحUبv كُـلَّ كَـفَّارٍ أثUَـيمٍ} (276) سـورة 

البقرة.  

36 صحیح مسلم: 1686
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{ي*ـا أيvَـه*ا الَّـذUيـن* آم*ـنVواْ اتَّـقوُاْ الـلهّ* و*ذرVَواْ م*ـا ب*ـقUي* مUـن* الـرaب*ـا إنِ كُـنتُم مvـؤXمUنUين*} (278) سـورة 
البقرة.  

(قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ: اجْـتَنِبُوا السَّـبْعَ الْـمُوبِـقَاتِ 
قَـالُـوا يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ وَمَـا هُـنَّ قَـالَ الشِّـرْكُ بِـالـلَّهِ وَالسِّحْـرُ وَقَـتْلُ الـنَّفْسِ 
الَّـتِي حَـرَّمَ الـلَّهُ إِلَّا بِـالْـحَقِّ وَأَكْـلُ الـرِّبَـا وَأَكْـلُ مَـالِ الْـيَتِيمِ وَالـتَّوَلِّـي 

 . 37يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)

(قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ الـرِّبَـا سَـبْعُونَ حُـوبًـا أَيْسَـرُهَـا 
 . 38أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ"

(سَـمِعَ عُـمَرَ بْـنَ الْخَـطَّابِ رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ يُـخْبِرُ عَـنْ رَسُـولِ الـلَّهِ 
صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ الـذَّهَـبُ بِـالـذَّهَـبِ رِبًـا إِلَّا هَـاءَ وَهَـاءَ 
وَالْـبُرُّ بِـالْـبُرِّ رِبًـا إِلَّا هَـاءَ وَهَـاءَ وَالـتَّمْرُ بِـالـتَّمْرِ رِبًـا إِلَّا هَـاءَ وَهَـاءَ 

 . 39وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ)

(قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَا تَـبِيعُوا الـذَّهَـبَ بِـالـذَّهَـبِ 
إِلَّا سَـوَاءً بِـسَوَاءٍ وَالْـفِضَّةَ بِـالْـفِضَّةِ إِلَّا سَـوَاءً بِـسَوَاءٍ وَبِـيعُوا الـذَّهَـبَ 

 . 40بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ)

(قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ الـذَّهَـبُ بِـالـذَّهَـبِ وَالْـفِضَّةُ 
بِـالْـفِضَّةِ وَالْـبُرُّ بِـالْـبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِـالشَّعِيرِ وَالـتَّمْرُ بِـالـتَّمْرِ وَالْـمِلْحُ 

37 صحیح البخاري: 2560

38 سنن ابن ماجھ:2265

39 صحیح البخاري: 1990

40 صحیح البخاري: 2029.
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بِـالْـمِلْحِ مِـثْلًا بِـمِثْلٍ سَـوَاءً بِـسَوَاءٍ يَـدًا بِـيَدٍ فَـإِذَا اخْـتَلَفَتْ هَـذِهِ 
 . 41الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)

كلمة أخيرة 
إن مـن الـعبث إضـاعـة الـوقـت لإيجـاد تبرير لـلفائـدة بـوصـفها فـائـدة مـصرفـية أو أÈـا لـغرض 
إنـتاجـي أو اسـتهلاكـي ومـا إلى ذلـك، فـقد بـيّن رسـول االله e أن الـربـا لـيس شـكلاً واحـداً 
بـل هـو أشـكال مـتعددة أهـوÈـا وأيسـرهـا قـبيح غير مـقبول، إذ قـال e: (الـرِّبَـا سَـبْعُونَ 
، وحـبذا لـو أدلى المبررون بجهـدهـم  42حُـوبًـا أَيْسَـرُهَـا أَنْ يَـنْكِحَ الـرَّجُـلُ أُمَّـهُ)

لـلبحث عـن الـبدائـل الشـرعـية بـدل تـقاعـسهم وانـشغالهـم بـالتبرير عـوضـاً عـن الإبـداع في عـلوم 
الهـندسـة المـالـية الإسـلامـية التي تـلاقـي رواجـاً عـالمـياً، فـمما يـؤسـف لـه انـزلاق الـبعض في الـطريـق 
المحـرم إمـا لـسوء فـهمهم لشـريـعة االله أو لأÈـم فُـتنوا فـانحـرفـوا عـن صـراط االله المسـتقيم لاهـثين 
وراء مـصالح مـاديـة لهـم ولغيرهم ظـانين أن في ذلـك خيرهم ومـنفعتهم، فـوقـعوا في الإشـكال 

الـقديم الجـديـد الـذي ذكـره االله تـعالى في كـتابـه الـعزيـز:{الَّـذUيـن* ي*ـأكُْـلوُن* الـرaب*ـا لاَ ي*ـقوُمVـون* إلاَِّ 

كَـم*ا ي*ـقوُمV الَّـذUي ي*ـتخَبbَطهVُ الشbـيXطَانV مUـن* الْـم*سa ذَلUـك* بِـأنََّـهVمX قَـالُـواْ إنَِّـم*ا الْـب*يXعV مUـثلُْ الـرaب*ـا و*أَح*ـلَّ الـلهVّ الْـب*يXع* 
و*ح*ـرbم* الـرaب*ـا فَـم*ن ج*ـاءهV م*ـوXعUـظةٌَ مaـن رbبaـهU فَـانتَه*ـى* فَـلهVَ م*ـا س*ـلَف* و*أَمXـرVهV إِلَـى الـلهUّ و*م*ـنX ع*ـاد* فَـأُوXلَـئUك* 
أصXَـح*ابV الـنbارِ هVـمX فUـيه*ا خ*ـالUـدVون*} (275) سـورة الـبقرة. ويتبين مـن رده تـعالى عـلى الـذيـن 
أشـكل الأمـر عـليهم بـأن الـفروق بين الحـلال والحـرام في الـبيع تحـتاج إلى فنيين لـتمييز الخـبيث 

من الطيب ضماناً لمصالح الناس عموماً. 

وقـد قـال رسـول االله e: (الحـلال بـيّنٌ والحـرام بـيّنٌ وبـينهما أمـور مشـتبهات لا يـعلمهن 
كثير مـن الـناس فـمن اتـقى الشـبهات فـقد اسـتبرأ لـديـنه وعـرضـه ومـن وقـع في الشـبهات وقـع في 
الحـرام كـالـراعـي يـرعـى حـول الحـمى يـوشـك أن يـقع فـيه ألا وإن لـكل مـلك حمـى ألا وإن 

41 صحیح مسلم:2970
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حمـى االله محـارمـه ألا وإن في الجسـد مـضغة إذا صـلحت صـلح الجسـد كـله وإذا فسـدت فسـد 
. والتحـريم والتحـليل ممـا اخـتص االله سـبحانـه وتـعالى بـه نـفسه  43الجسـد كـله ألا وهـي الـقلب)

ولم يـعط ذلـك الحـقَّ أحـداً مـن خـلقه إلا أن يـوحـي إلى رسـول مـن رسـله أو نبي مـن أنـبيائـه مـا 
شاء ويأمره بتبليغه للناس. 

إن في الـفقه الإسـلامـي أسـالـيب وبـدائـل اسـتثماريـة غـنية بـأدواÊـا، فـيها الخير لـلفرد والمـجتمع، 
فـلا يُـعقل أن نـترك هـذه الـكنوز الـثمينة ونـتبع طـريـقاً رديـئاً مـعطلاً لـلقدرات ممـيتاً لـلاقـتصاد، 
ابـتدعـه الـباحـثون عـن مـصالحـهم ومـنافـعهم فهـيمنوا عـليه لامـتصاص خيرات الـدول والـشعوب 
وتحـويـلها لمـا فـيه مـصلحتهم، وطـريـق الـربـا هـذا سـيِّء وغير نـافـع بـشهادة خبراء وفنيين مـن 

أرجاء الدنيا كلها.  
اللهم أسألك التوبة والهدى والسداد لي وللمسلمين، وأن ترزقني الإخلاص في القول والعمل،  

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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